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 إبراهيم العيدان
 

  



 شذرات عن طريق طالب العلم
 

 .امً ومسل   وصحبه هوآل   رسوله على مصليًا لله الحمد
 وبعد:
 هةموج طلبه، في العلم طالب طريق عن شذرات   فهذه

 نتهي،للم وذكرى رةً ذك  ت   كانت وإن ،ئالمبتد العلم لطالب
 ةالأحب   من لمجموعة هاأرسلت   ،مًاق  ر   وبعضها ،نقلً  بعضها

 رب   يا، ابه نتفعلي   وعرضها هاجمع   ورأيت   ،قصيرة كرسائل
 ... العمل وأصلح ،ة  الني   صوأخل   المنى، حقق

 
 
 

 العيدان محمد بن إبراهيم
  

 



 :ةالني   النية
لله صلى قال: سمعت  رسول  ا عنه الله رضي هريرة أبي حديث من صحيحه في مسلم روى

 الله عليه وسلم يقول:
 قال: ،فهافعر   هم  ع  ن   فهفعر   به تيفأ   ،دشه  است   رجل عليه القيامة يوم قضىي   اسالن   أول إن  ))

 لأن اتلت  ق ولكنك ،كذبت   قال: ،استشهدت   حتى فيك قاتلت   قال:؟ فيها عملت   فما
 متعل   ورجل ،ارن  ال في لقيأ   حتى وجهه على حبفس   به مرأ   ث   ،قيل فقد ،جريء :يقال
 قال:؟ فيها ملت  ع فما قال: ،فهافعر   هنعم   فهفعر   ،به تيفأ   ،القرآن وقرأ مهوعل   العلم  

 :ليقال لعلما تعلمت   ولكنك كذبت   قال: ،القرآن فيك وقرأت   همت  وعل   العلم   تعلمت  
 ألقي حتى جههو  على حبفس   به مرأ   ث   ،قيل فقد ،قارئ هو :ليقال القرآن وقرأت   ،عالم

 ،فهافعر   نعمه فهعر  ف به تيفأ   ،كله المال أصناف من وأعطاه عليه الله عوس   ورجل ،النار في
 ،لك فيها نفقت  أ إلا فيها نفقي   أن تحب   سبيل من تركت   ما قال:؟ فيها عملت   فما قال:
 ،وجهه على حبفس   به مرأ   ث ،قيل فقد ،جواد هو :ليقال فعلت   كولكن   ،كذبت   قال:

 .((النار في لقيأ   ث  
*** 

 فيقول ه،ألواح   هومع القرآن، تفسير عن عباس ابن سألي   مجاهدًا رأيت   ليكة:م   أبي ابن قال
 كله! التفسير عن هسأل   حتى قال: ب،اكت   عباس: ابن له

 خاتمته، إلى فاتحته من عرضات، ثلث عباس ابن على المصحف   عرضت  : مجاهد قال
 .عنها وأسأله منه آية كل   عند وقفهأ  

 :الثوري سفيان قال ولذا
 .به كب  س  فح   مجاهد عن التفسير جاءك إذا

 ([.٥٨ / ١) الطبري ]تفسير
 

 !السؤال العلم طالب يا السؤال
*** 

 



او  لها، قيمة لا اأنّ   منه اظن   ماتها؛ومقد   الكتب طبخ   قراءة عن اسالن   من كثير يغفل  أنّ 
 علمًا! يضيف ولا ،الوقت   عيضي   ؛فارغ كلم دمجر  

 .درهاق   ورفعة   ،نفعها م  ظ  ع   عن تغافل أو غفل هولعل  
 ... فالمصن ومفتاح ف،المؤل   وصناعة ب،والكات   الكتاب ةمنهجي   ففيها

 ... برهان خير والتجربة
 فتحه، في حجر نواب تسهيله، في جزي وابن منهاجه، في وويالن   مقدمة   الطالب طالع فلو

 والله... سبقًام تجاهل من ارتكبه ما وفداحة ذلك، ةأهمي   معل  ل   ،متهمقد   في خلدون وابن
 .التوفيق ول  

*** 
 هأن   - به نفسه هومساوات ه،لنفس   وازدراءه شيخه تواضع غارالص   العلم بطل   بعض   يفهم
 بعينه! الجهل هو وهذا واحدة، مرتبة   في وهو

  :صاحبي يا
 . ئكيجر   أن لا ،بكيؤد   أن نبغيي   هع  تواض  

*** 
  

 



 :الله رحمه الطبري جرير ابن الإمام قال
 المعارف من فيها ج عل مال   وظروف   العلوم، من تأ ودع   لما أوعية   العباد قلوب فإن  "

 ."بالأمور
 ([.٥٦٨ / ١) الطبري ]تفسير

*** 
 :فيه غيفر   اوقتً  وجد إذا العلم لطالب ينبغي

 شيخه قيابل   أو سة،ومدار   مراجعة أو وتحقيق، بحث أو كتاب، بقراءة إما؛ يشغله أن
 ... وينتفع رتفعي   بذلك هفإن   عنده؛ والجلوس

 :متمثلً 

 [.٥، 7]الشرح:  }فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ * وَإِلَى ربَِّكَ فَارْغَبْ{
*** 

 .مستغل  ... زمنته  ... رمباد   :العلم طالب
 ... مراده غبلي   لأن   - له تيحأ   ما كل   ستثمري   لأن وحرصه ،قالصاد   هحب   دفعهي  

 ... يستغل فالوقت
 يضبطه.. رسوالد  

 مه..يلز   والشيخ
 ... يجمح إليه لو ى مدخلً  وجد فإذا
 ."كثير لموالع   ،قصير مرالع  " إذ
 ."هبعض   أعطاك ،ككل   العلم   أعطيت   إذا"و

*** 
  

 



 :طاهر ابن قال
 ه  سائر   ليسلم عمدًا فيقطعها=  يمينه ىو  د  ت   المرء أن   تر ألم

 ه  سرائر   روىت   حين منه ليس لمن=  صانعًا ناهيم   بعد   تراه فكيف
 ([.٩٦٣ / ٥) للخرائطي ؛القلوب ]اعتلل

 )الجواذب عم للتعامل حيحةالص   الطريق   عرف... هذا طاهر ابن قول   قرأ إذا ،العلم طالب
 . الطلب سبيل عن الصارفة والسوالب(

  !العلم طالب فقط
*** 

  :العلم عن العلم طالب ويحرف ضعفي   ما أكثر من
 .الهدف وضوح عدم ♦
 .فالصوار   كثرة ♦
 .ضحيةالت   عدم ♦
 .بالطل   على عزمه قبل طاهخ   على يرهس   ♦
 .وجهده قواه على كالهات   ♦
 .ةالهم   ضعف ♦
 .العبادات في تقصيره ♦

*** 
 :واهفح   سؤال   عليه د  ور   الله حفظه الطيار عبدالله د. أ. للشيخ لقاء في
 ؟...،...،...و العلم طلب أريد شاب أنا

 :بقوله هإجابت   الشيخ   فاستفتح
 ... فيك الله بارك ث   ،فيك الله كبار   :أقول"

 



ا يكون لأن هنفس   ئيهي   رجل
ً
؛ "...طيب دقص  وم   ،عظيم مشروع   هذا ،ة  الأم   به نتفعت   عالم

 .يسير بتصرف
*** 

 ثلاثة: ظنون العلم بطالِ  آفات من
 .الاكتفاء ظن   -
 .الاستغناء ظن   -
 .الاستعلء ظن   -

 .العلم في دهيزه   :فالأول
 .العلماء في دهيزه   :والثاني

 .حوله فيمن دهيزه   :والثالث
*** 

 :الله رحمه دينار بن مالك قال
 ."فت   ث   ل ففت   ،الحونالص   كرذ   إذا"

 ([.٥٥٥ / ٦) الأولياء ]حلية
*** 

 خلقه، من أحب   نم   الله يؤتيه مواهب، العلم اإنّ  " الله: رحمه حنبل بن أحمد الإمام قال
 ؛"بيالن   يتب أهل به الناس أولى لكان بالحس   ةعل  ل   كان ولو ب،بالحس   أحد يناله وليس

 ([.١7٣ / ١) الحنابلة ]طبقات
*** 

 :البلخي عبدالله أبو وقال
 ."العلم من أكثر العلم أدب"

 ([.٨٥٥ / ٩) الشرعية ]الآداب

 



 .شيوخه من ويكرمه، مهويقد   ووقتًا، علمًا يمنحه من له روييس   العلم طلبة لبعض الله قيوف  
 فقدها!ت   أن حذار حذار ولكن ،نعمة اأنّ   شك ولا

 فـ
ن بب لا  إ بينـ ه ما ف ـيـ ف ر ق  ، الإسلم   في أو، وجل   عز   الله   في اثنان   ت ـو اد   ما •  .اأحد هم يُ  د ث ه ذ 
 و
 .يصيب ه بالذنب   الرزق   م  حر  ي  ل   العبد   إن   •

 فافهم!
*** 

 . رجاله لمللع  
 كراسةً، حمل من كل وليس

 كتاباً، طوتأب  
 قلمًا، وتأذن

 كليةً، والتحق
 ركبةً، وثنى

 درسًا، وحضر
 شيخًا، والتزم

 ... علم طالب سيخرج
 ... صاحبها غبل  ت   لعلها ،وسائل سبق ما اوإنّ  

 القلب! في الله يقذفه نور والعلم
  

 



  :العلم طالب يا
 ضيع  ي   عليك ما أسهل وأراه=  هبحفظ   نيت  ع   ما س  أنف   والوقت  
 .الحنبلي[ هبيرة بن المظفر أبو ]الوزير

*** 
 ،والمشايخ صينالمتخص من لهم غيتفر   نم   وجود عدم   المبتدئين العلم بةطل   بعض يشكو
 . البذل وعدم ربالتذم   هذا ويقابل

 صاحبي: يا
 .١"أتيي   ولا ؤتىي   العلم إن  "

 فيردك! تأتيه أن علمًا أوتي بمن ظني   وما
 :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال وقد
 الله رسول   بوصي ة   رحبًام   م رحبًا :له  م فقولوا رأيت موهم فإذا ،الع لم   يطلبون   أقوام   سيأتيك م))

 .((وأقنوه م ،صلى الله عليه وسلم
 .٥عل موه م :قال   أق نوه م؟ ما :للحك م قلت  

*** 

  :والدواير العلم طالب
 ،وقال قيل في هوقت   عيضي   أن العلم لطالبي هنأ  كيف

 ،يملك ما أغلى يرخص وأن
 .يُتاجه ما وأكثر
 الزمن! أعني

  :طريقان لها ولكن  

                                                            
 (.٥٣/  ١) ىكشف المغط  ١
 سنن ابن ماجه، وقال الألباني: حسن. ٥

 



 ،الطلب عن ىتخل   هأن   إما
  .يالتخل   خطى أول اأنّ   أو

 المسهرة الكشتة   وتجذبك=  )للدايرة( تهتم كنت   إذا
 رثرةالث   في النت   على تباروا=  صديـقوإلف   بر   ويلهيك

 ؟الآخرة ةحص   متى :ل وقل=  ؟مــتى :ل قل للعلم كفأخذ  
*** 

 :المعلومات رخص ظاهرة
 في أنفسهم عبونتي   ولا ،منهم ليكونوا لينالمقب   أو العلم بةطل   صغار من كثير   ييضح   لا

 . عديدة أسباب ولهذا ،ةوالجدي   بالطل   سبيل
 ؛المعلومة وجود قرب :ابه ي تعذر التي طاتالمثب   ومن ،بها قي تعل   التي )الشنكارات( من ولعل  
 . )وقوقله( إلا   تساؤل به يمر   فما

 فحسب! المعلومة ليس العلم أن   تناسى أو ونسي
 والفهم! والاستنباط والعمل ،والأدب المعلومة العلم بل

 .)قوقل( بحث نتائج   هار  توف ـ  لا وهذه
*** 

 :الله رحمه القيم ابن الإمام قال
 ."ةالنبو   درجة دبع ودرجته يقين،د  الص   من فهو ،الإسلم به لي حيي العلم   بطل   نفم  "

 ([.١٥١ / ١) السعادة دار ]مفتاح
*** 

 عجيبة! ♦
 :منصور بن هشام قال"

 آدم؟ بن يُيى ل قال ما تدري: يقول حنبل بن أحمد سمعت  

 



 قال: لا! قلت:
 ويجيء منه، أستريح حتى معه شيء كل   عليه قرأأف ،مجيئه وأكره أبغضه نم   الرجل يجيئني
 ."إل   يرجع حتى فأرده ،هأود   الذي الرجل

 ([.٩٣٨ / ١) الحنابلة ]طبقات
 الذي الشيخ ب  أسلو  ويكره ،المديد والالتزام الطويلة، دالمد   من نفري   العلم بطل   بعض *

 !السبب هو هذا لعل   علم؛ وما ،عيوس  
*** 

 افهمها! ،العلم طالب يا
 اب  ل  الط   نيمت  عل   ما ككف ي جود من=  وأطلبه أرجو ما يل  ن   د  ر  ت   لم لو

*** 
 :لأحكام(ا عمدة صاحب هو )والحافظ المقدسي عبدالغني الحافظ بنا سليمان أبو قال

 يقول: أهلنا بعض سمعت  "
 سئل: الحافظ إن  
 كتاب؟ غير من الأحاديث   قرأت   لا لم  

 ."جبالع   أخاف نيإن   فقال:
 ([.٦ / ٩) الحنابلة طبقات ]ذيل

*** 

 :الله رحمه الذهبي الإمام قال
 على وكان ه،نفس   واستكان ت قلب ه، وخشع علم ه، ر هكس   للآخرة: العلم   بطل   من إن  ف"

ه  ."بالمرص اد ن فس 
 ([.7٣ / ١) ]الكبائر

*** 

 



 :العلم طالب
 .خفضه وأريد عليه قضي   ولو فضع  ي   لا ادقالص   العلم طالب
 .لهيبًا إلا التضييق   ولا ،اعلو   إلا الخفض يزيدها لا علة؛كالش  

*** 
 :لله رحمه تيمية ابن الإسلم شيخ قال

 حتى للوالض   هلالج يورثه ذلك فإن   لهواه، تبعًا علم هي   الذي الحق باعات   عن أعرض نم  "
 ."الواضح الحق عن قلب ه يعمى

 ([.١١ / ١١) الفتاوى ]مجموع
*** 

 :العلم طالب يا ♦
 .أوله صعود غير من جر  الد   آخر بلغت   لن
 .وأركان إحرام غير من دللتشه   لتص   ولا

 فهمًا تحصل أو علمًا، تنال لن وكذلك،
 الأصول. ضبط غير من

 .دهر عتب ولا ،ساعة تعب
*** 

 :الله رحمه السبكي الإمام قال
 يشتغل نم   اسن  ال من بل تقبله؛ الطباع كل   توليس   ،بالهوينى ينال لا عبص   والعلم"

 يؤتيه الله ضلف   وهو يسيرة، مدة في عليه فتحي   من الناس ومن شيئًا، منه ينال ولا عمره
 ."يشاء من

 ([.٤٤٥ / ١) السبكي فتاوى ]مجموع
*** 

 



  :- المحامل نأحس   على ملتح   أن بشرط - خاطرة
 .هحلوت   خذت  أ وكأنك ،طفل   بعقل   ريفك   ن صح إذا العلم طلبة صغار من ةالأحب   بعض

 مصالحهل   لا ،لك الخير   ويُب   كيُب   اصحالن   لأن   ؛لك ت نصح كأن   اعلم ،أ خي يا
 .الشخصية

*** 
 صلحالإ مع يقل   لا" :عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير الفاروق قال ♦

 ."شيء الفساد مع بقىي   ولا شيء،
 ([.٩١٩ / ٩) الشرعية ]الآداب

 العلم! في قوتطب   نطبقت   كذلك فهي المال؛ في تقيل   وإن هذه ♦
*** 

 :السباعي مصطفى د. يقول
 بثلث: إلا   العلم صلحي   لا"

 فظ،تح   ما دتعه  
 تجهل، ما موتعل  

 ."تعلم ما شرون  
 ([.٥٤٩ / ١) الحياة علمتني ]هكذا

*** 

 الله: رحمه القيم ابن الإمام قال
 ."فهاءالس   وغلب ،العلماء ل  وق   الإسلم، غربة   تواشتد  "

 ([.٤٤٩ / ٩) المعاد ]زاد
*** 

 :الله رحمه حنبل بن أحمد الإمام قال

 



 .٩"تريد ما يريد لا خليط كل   قطيعة يد:المر   علمة"
 . تومفو   ق  معو   كل   ضحيةالت   سيفب   بتر حق ا العلم أراد من

*** 
 يف  س  فت   بابه، على ردائي دفأتوس   ،قائل   وهو فآتيه الرجل، عن الحديث غنييبل  ل   كان فإن"

 ك؟فآتي   إل   رسلت  أ ألا ،الله رسول عم بن يا فيقول: فيراني، فيخرج، التراب، علي   الريح
 ."فأسألك آتيك، أن أحق أنا فأقول:

 ([.٩٤٩ / ٩) النبلء أعلم ]سير
 العلم! بةطل   قدوة هم هؤلاء
 . منه هحظ   لينال ؛شيخه باب بةعت   عند يصبر
 !حق ا الناس هم هؤلاء

 لناس!ا من وليس ،النسناس من فهو ،الآن العلم بةطل   من هأن   يزعم نم   كثير وأما
 :- عنهما الله رضي عباس ابن قال كما - والنسناس

 ."بالناس وليسوا ،الناس هونيشب   الذين"
 ([.٩٤٥ / ٩) النبلء أعلم ]سير

*** 
 :المقفع ابن قال

 ."قولت أن على منك ص  أحر   ع  سم  ت   أن على كأن   سهمتجال   حين العلماء وليعرف"
 ([.٣٣ / ١) الكبير والأدب الصغير ]الأدب

*** 
  

                                                            
 (.٤77/  ٥طبقات الحنابلة ) ٩

 



 :الله رحمه عكرمة قال
 ."والسنن القرآن منيويعل   - القيد - الكبل رجلي في عليج   عباس ابن كان"

 ([.٩٥٦ / ٩) الأولياء ]حلية
 حق ا. العالم هكذا ،العلم طالب يا

 .طالبه تحصيل على حريصًا تجده
 !نفسه بالطال   من أكثر

 .بحق علم طالب ليس هذا آسف!... مضح   ولا مبال   غير الطالب تجد ث  
*** 

 يا طالب العلم:
 المنهجية..
 التأصيل..
 التوس ع..
 الض بط..

 أركان  لعلمي ة ميزة. ♦ 
*** 

اع "كان يقال: أو ل العلم الص مت، والث اني: الاستمقال الإمام سفيان الث وري رحمه الله: 
 له وحفظه، والثالث: العمل به، والر ابع: نشره وتعليمه".

 ([.٩٦٥/  ٦]حلية الأولياء )
*** 

مة الكبير أبو المعال محمود شكري الألوسي البغدادي، الحفيد، الأديب، " وكان العل 
تاز بالجد  الشديد والح رص على الوقت، فكا - هـ رحمه الله تعالى ١٩٤٥المتوفَّ  سنة  ن يم 

لا ي ثنيه عن دروسه حم  ار ة  القي ظ، ولا يؤخ ره عنها قرص  برد الشتاء، وكثيراً ما تعر ض 
 إلى الن قد والتعنيف. -بسبب تأخ رهم عن موعد الد رس  -تلميذه 

 



مة الشيخ بهجة الأثري: أذكر أن   رسه في ني انقطعت  عن حضور دقال عنه تلميذ ه العل 
ل؛ ظن ا مني  أن ه لا يُضر إلى المدرسة، فلم ا  يوم  مزعج، شديد الر يح، غزير المطر، كثير الوح 

 شخصت  في اليوم الثاني إلى الدرس، صار ينشد بلهجة غضبان:
 ولا خير  فيم ن عاقه الحر  والبرد"

 ([.١٦٦/  ١]قيمة الزمن عند العلماء )
*** 

 طالب العلم الحق
 قن اص فر ص...

 وصي اد  متأهب.. 
 إذا ما بد ت فرصة طار لها.. 

 وإن لم ت بد  سأل عنها..
 كيف لا؟!

 وبين جنبيه تباريح وشغ ف
 لا تخبو ما دام ذاك ي نبض!

*** 
ي نبغي لطالب العلم أن ي كون فرح ه بالعلم أشد من فرح أهل الدنيا بما كسبوا من دنياهم، 

 حزن ه على فق ده أشد من حزنّم على فق د  ما فقدوا منها... وأن يكون
 وإن لم يكن، فهل هذا طالب علم؟!

*** 
 العلم والص بر متلزمان.

 فل علم ل من لا صبر  له، ولا صبر  ل من لا علم له.
ولا يزال بعض من يتمنى  أن يكون من أهل العلم يظن  أن العلم ي أتي له على أطباق 

 هو لم يذهب!الذ هب، و 
 !تستمرهلا، حتى تذوق مر ه ولا 

*** 
  

 



ك م وحكم: المقامة العلمية  .. فيها ح 
"كنت  في بعض مطارح الغربة مجتازاً، فإذا أنا برجل يقول لآخر: بم  أدركت  العلم؟ وهو 
يجيبه، قال: طلبت ه فوجدت ه بعيد المرام، لا ي صطاد بالس هام، ولا يقسم بالأزلام، ولا ي رى 
 في المنام، ولا ي ضبط بالل جام، ولا يور ث عن الأعمام، ولا ي ستعار من الكرام، فتوس لت  

إليه بافتراش المدر، واستناد  الحج ر، ورد  الضجر، وركوب الخط ر، وإدمان  السهر، 
 للغرس، ولا شيئًا لا يصلح إلا  واصطحاب السفر، وكثرة  الن ظر، وإعمال  الفك ر، فوجدت ه 

دعه يخي غرس إلا بالن فس، وصيدًا لا يقع إلا  في النز ر، ولا ينشب إلا  في الص در، وطائرًا لا 
ه على العين، على الروح، وحبست   إلا  قنص اللفظ، ولا يعلقه إلا  ش ر ك الحفظ، فحملت ه

وأنفقت  من العيش، وخزنت  في القلب، وحر رت  بالدرس، واسترحت  من النظر إلى 
التحقيق، ومن التحقيق إلى التعليق، واستعنت  في ذلك بالتوفيق، فسمعت  من الكلم ما 

 ووصل إلى القلب، وتغلغل في الص در". فتق الس مع،
 ([.٩١٩ - ٩١١/  ١]مقامات بديع الزمان الهمذاني )

*** 
 قال جعفر بن درستويه رحمه الله:

"وكن ا نأخذ المجلس  في مجلس علي بن المديني وقت العصر  اليوم لمجلس غد ، فنقعد طول  
ي بول في  يت  شيخًا في المجلسالليل مخافة  أن لا ي لحق من الغد موضعًا ي سمع فيه، ورأ

 طيلسانه ويدرج الطيلسان حتى فرغ؛ مخافة أن ي ؤخذ مكانه إن قام للبول".
 ([.١٩٥/  ٥]الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع )

شى فوت  مقعده إن قام عنه لحاجته! وبعض مشايخنا  انظر لحالهم مع مجالس مشايخهم؛ يخ 
لس ولا أحد بين يديه!  اليوم يج 

 فواأسفًا!
*** 

وة؛ لأن ه لا يكون العلو  والس فل معًا، إلا  أن  تمع في قلب  طلب  علم وم لحقة شه  لا يج 
 تكون تلك الش هوة هي العلم نفسه!

 فطالب العلم الحق  قد نح ر  شهواته لأجل م قصده الأجل .
*** 

  

 



 يا طالبَ العلم:
لً؛ إذ لا رحمه الله في تفسيره لقول  يراه باطفي معرض م ناقشة الإمام ابن جرير الط بري 

 دليل عليه قال:
"والقول إذا صار إلى ذلك كان واضحًا خطؤه؛ لأنه اد عى ما لا برهان على صح ته، 

 واد عاء مثل ذلك لن يتعذ ر على أحد".
 ([.٤7٨/  ٥]تفسير الطبري )

 يا أخي، الدليل يأتي قبل المدلول.
طا.والدليل أصل عليه   ي بنى.. ومتبوع على أثره يخ 

*** 
 قال الإمام ابن حزم رحمه الله: 

 "قل ما رأيت  أمرًا أمكن فض ي ع، إلا  وفات فلم يمكن بعد ".
 ([.١١٩/  ١]الأخلق والسير )

 فاعتبر  يا طالب  العلم بها في:
 سع ة وقتك،

 وتوق د عقلك،
 وشباب عمرك،

 وتوف ر  كتبك،
 وتيس ر درسك،

 بال  شيخك،وإق
 وكل ما منحك رب ك...

 فإني  أخاف عليك فوات حظ  عظيم.. وخير  عميم.
*** 

 طالب العلم ي علم يقينًا أن  شأن ما يطلب عظيم وعزيز.. 
 وأن ه لو و كل إلى نفسه أضناها ولم ين ل من مقصده شيئًا..

 اجتهاد هإذا لم يك ن عون من  الله للفتى = فأو ل  ما ي قضي عليه 
ده مفو ضًا أمر ه لمولاه، سائلً رب ه التوفيق  والإعانة؛ ليقينه بأنه:  ولذاك تج 

 إذا كان ت وفيق  من  الله للفتى = تهي ا له من كل  أمر  مراد ه

 



 ولسان مقاله وحاله: 
 "يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصل ح ل شأني كل ه، ولا تك لني إلى نفسي طرفة  عين".

*** 
 قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
 "الإعجاب ضد  الصواب، وآفة الألباب".

 ([.٥٩7/  ١]أدب الدنيا والدين )
 فاعلم يا طالب العلم هذا واحذر ه!

ا مث له مث ل  من ضر ب بفأسه جذع  شجرة فاغتر  بوقع ضر به عليها؛ فنسي  مكانه منه ا، فإنّ 
ته.  حتى وقع ت عليه فأهلك 

 ا فقد ور د عن كعب أن ه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: ولذ
"اتق  الله، وارض  بالدون من المجلس، ولا تؤذ  أحدًا؛ فإن ه لو ملأ علم ك ما بين السماء 

 والأرض مع الع ج ب، ما زادك الله به إلا سفالًا ونقصاناً".
 ([.٨٦7/  ١]جامع بيان العلم وفضله )
 ل  وقته على مطلوبه؛ حتى ي ظفر بمقصوده.طالب العلم الحق ي هل ك ج  

 ولذا، فلن ينال الطالب  شيئًا إن لم ينف ق وقتًا؛ أو يُد د قصدًا. 
ولذا لم ا تذاكروا الطل ب  عند يُيى بن سعيد القطان، قال: "كنت  أخرج من البيت قبل 

 .٤الغداة فل أرجع إلى العتمة"
 .٨ديث"الذ هبي  فقال: "أمير المؤمنين في الح وبهذا نال من مقصده عظيم  شيء، فترج م له

*** 
م راجعة القصد من وراء أي عم ل، وتحسين ه والتركيز عليه: م ن أعظم العوامل لن يله؛ إذ إن  
افع  والمحر ك الذي ما إذا كان شريفًا عظيمًا في القلب فإن ه لن ي ترك صاحبه  القصد هو الد 

 يبلغ عتبة البلط فحس ب!
ا الأعمال بالني ات((،  فعه على العرش؛ ليرى مطلوب ه مستقر ا عنده؛ فـ ))إنّ  بل فسير 

د ي ـنـ ه م  س بـ ل ن ا{ ]العنكبوت:   [؛ فتنب ه يا طالب الع لم!٦٣}و ال ذ ين  ج اه د وا ف ين ا ل نـ ه 
*** 
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رات العلم  ب ه لم ا -وهو القص د كله  -أعظم ثَ 
ب ه.. ص ر ضا الله تعالى عن صاح   اح 

وإذا كان الطال ب لا يراعي حق  الله فيه؛ ولا ت ظهر آثار العلم في عبودي ته لله جل  جلله، 
 فليت ه ما عل م ولا تعل م:

لت ا ك العلم  خيراً = فخير  منه أن  لو قد جه   إذا ما لم يفد 
لم! ألا ي كون حج ة من الله عليه؛ تر د يه ولا تؤويه.   وليت ه ي س 

*** 
، وسعيد بن عبدالعزيز، وابن جريج: ل من طلبتم  "قال الوليد بن مسلم: سألت  الأوزاعي 

 العلم؟
 كلهم يقول: لن فسي.

 ابن جريج؛ فإن ه قال: طلبت ه للناس. غير
قلت  )أي الذ هبي(: ما أحسن الص دق، واليوم ت سأل الفقيه  الغبي : ل من طلبت  العلم؟ 

ا طل ب ه للدنيا، ويا قل ة ما عرف منه".فيباد ر، ويقول: طلبت    ه لله، ويكذب، إنّ 
 ([.٩٥٥/  ٦]سير أعلم النبلء )

 الإخلص عزيز.. والص دق فريد.
 رب  أصل ح ني اتنا.. واغفر لنا.

*** 
 تجده ي نغمس في التخييم والتنز ه والترفيه،

ذ الر احة للجد ؛  ث  ي عتذر عن ذلك بحج ة أخ 
ا إنّا تكون بق در! وما علم  أنّ 

ا يخاد ع نفس ه!  وهو إنّ 
ا حبائل   شيطاني ة، وكبائل شهوانية..إذ إنّ 

ز شنكلً يعل ق عليه خيبت ه  !يت خذها العاج 
 ث ي رج ي أن يكون طالب  علم.

*** 
 قال الإمام مالك رحمه الله: 

عًا لأثر ية، وأن يكون مت ب"إن  حق ا على من طلب العلم أن يكون له وقار وس كينة وخش
 من مضى قبله".

 



 ([.١٨٦/  ١]الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع )
 يا طالب العلم، احفظ للعلم حق ه، وإي اك أن يؤتى العلم وأهله من ق ب لك.

*** 
 يا طالب العلم:

 كان الإمام ابن الخشاب الحنبلي يقول: 
 "أنا تلميذ تلمذتي".

 ([.١٤/  ١]الوصايا الجلية )
 العلم روح وأد ب وسلوك قبل أن يكون علمًا..

 وفر ق بين طالب علم وطالب معلومات.
*** 

طالب العلم يعمل ج هده قبل ج هده، فهو ما دام ي قوى فهو لا يدل يديه، ولا يقل ب  
 كف يه.

ا ي رمي بوقود العزم في موقد الن شاط؛ لتسرع به مقطورته، وتصل إلى غايته مقصو  ت ه،  ر وإنّ 
 كما قيل: 

 "اجعل الاجتهاد غنيمة صح تك، والعمل  فرصة فراغك".
 ([.١١١/  ١]أدب الدنيا والدين )

*** 
 سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 

 طالب  العلم، هل ي بدأ بح فظ القرآن الكريم أم بقراءة كتب العلم؟
 فأجاب: 

فظ القرآن لا شيء  فهو أفضل  قبل ه م ا يُفظه الإنسان؛"لا والله، ي بدأ بحفظ القرآن؛ ح 
 الكتب المنز لة من الله عز  وجل ، وأفضل من الكتب المؤل فة من الن اس؛ ولا سواء...".

 ([.٩٤٤الشريط ) -]سلسلة فتاوى نور على الدرب 
صيلك مرادك..  يا طالب العلم، بقدر أخذك منه.. بقدر تح 

 وهو حق ا مرادك.. وهو حق ا مرادك..
و لًا.ف  ل ترت ض  عنه بدلًا، ولا تبتغ  عنه ح 

*** 

 



ع، وعين   ، فيا ويُ  ه!ةدامعإذا لم يكن لطالب العلم قلب  خاشع، وجسد خاض 
 ما يطلب هذا إذًا؟!

 وهل صد ق في طلبه حق ا؟!
 قال ابن الجوزي عن شيخه ابن ناصر السلمي رحمهما الله: 

ليه الذ كر، )سريع الد معة(، وقال أيضًا: قرأت  ع"كان حافظاً ضابطاً، متقنًا... وكان كثير 
 ثلثين سن ة، ولم أستف د من أحد كاستفادتي منه".

 ([.٨٥ - ٨١/  ٥]ذيل طبقات الحنابلة )
 يا طالب  العلم، هكذا ي صنع العلم بطالبه.

*** 
ليته  -من أعظم ما يتحل ى به طالب  العلم  ه، يخه وتبجيل  توقير ه لش -وهو من تيجان ح 

 وإظهار ذلك جلي ا له، واستعمال أطيب الكل م وأرقى العبارات:
 "عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: إن  من السن ة، أن توق ر العالم".

 ([.٤٨٣/  ١]جامع بيان العلم وفضله )
 يا طالب العلم، ار ع  نبعك.. يص ف  لك.

*** 
 ليس بطالب.تب، فمد ع  للطلب و روح طالب العلم قراءته وكتابته؛ فامرؤ لا ي قرأ ولا ي ك

 قال حماد بن أسامة: 
 .٦"كتبت  بيدي هذه مائة  ألف حديث"

 .7وهذا أبو داود الطيالسي يقول: "أدركت  ألف  شيخ كتبت  عنهم"
 .٥أن ه كان لا يفارقه كتاب يدرسه" -إمام اللغة  -"وح كي عن ثعلب 
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 وقال ابن الجوزي عن نفسه: 
: إني  طال  .٣عت  عشرين ألف مجلد، كان أكثر، وأنا بعد  في الط ل ب!""ولو قلت 

.  يا طالب  العلم، آلة العلم ك تاب  وك ت ب 
*** 

دًا، ولا يبال ما أنف ق وما بذ ل؛ ما دام في  طالب العلم لا يستثقل حملً، ولا ي ستخسر فق 
 سبيل قصده، ودرب غايته. 

اع  في نيل فائدة .. في تحصي ولذا تجده ي نفق أزمنةً طويلة في تأصيل نفسه؛ ل ل طيفة.. في سم 
ر التضحية.   كلمة.. هينًا في عينه قد 

 قال ابن شهاب الزهري: 
 "تبعت  سعيد  بن المسيب في طلب حديث  ثلثة أيام".

وقال كذلك: "مكثت  خمسًا وأربعين سنة أختل ف بين الشام والحجاز، فما وجدت  حديثاً 
 أستبع د مكان ه.  أي:أستطرفه!"؛ 

 ([.٩٦٥/  ٩]حلية الأولياء )
*** 

يا طالب العلم، تعل م )لا أدري(، فما هي والله تزري بك كما تزري بك كلمة  تعالم   
 تطاول ت  بها الن فس كتطاول أنامل رضيع يريد جع ل الثري ا في يده!

لم تع لم بغير )لا  ل مايا صاحبي، الط ريق طويل.. واختصار ه احتضاره.. فل تتعج ل فض  
ه اليوم تحيط به غدًا.. وما لم تتمك ن منه غدًا فبعده، وإي اك ومزلق  أدري(؛ فما لم تعلم 

 [!٣٤]النحل:  }فَ تَزِل  قَدَمٌ بَ عْدَ ث  ب وتهَِا{الهاوية.. 
 ن صف  العلم". لا أدري("وقال الش عبي: ")

 إني  أعلم".وقال ابن جبير: "ويل ل من يقول ل ما لا ي علم: 
لا )وقال الشافعي: سمعت  مالكًا يقول: سمعت  ابن  عجلن يقول: "إذا أ غفل العالم  

 أ صيب ت م قاتل ه". أدري(
 ([.١٥٥/  ٥]إعلم الموقعين )

*** 
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 يا طالب العلم:
، التي جمع ت حق  الن فس، وحق  العلم، وحق  ال إليك هذه الوصي ة الجامعة الن افعة.. عالم 

 وحق  المتعل م:
 "عن عمران بن مسلم أن  عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

 علمتم منهت"تعل موا العلم  وعل موه الن اس، وتعل موا له الو قار والس كينة، وتواضعوا ل من 
 هلكم".ولا تكونوا جبابرة العلماء، فل يقوم علمكم بج العلم، وتواضعوا ل من تعل موه العلم ،

 ([.٥7٥/  ٥]شعب الإيمان )
*** 

ر ف  طالب العلم الص وري ي فتأ خاوياً.. ولن ي برح محل ه في ظلمات الجهل والتعالم  مهما زخ 
 القول  ونّ قه.

ا الصوري ة سم  زعاف، إذا ما سرى في جس د طالب العلم وتغلغ ل في  ياط قلب ه، فإن ه نفإنّ 
الة قاتل ه؛ ومحيل   لتي بينه وبين المطلب الأسنى، والغاية  الأسمى ا -كما الط ود   -لا مح 

 ي نشدها طالب الحق  والعلم.
 وترياقها الذي ت تهاوى أمامه، وبه العافية: الص دق مع الله؛ الص دق ولا شيء غير الصدق!

*** 
 يا طالب العلم:
 ح الوق ادة التي لا تمل  مراجعة  دروسها، ولا تكل  من تلخيص وتفحيص،أجم ل بتلك الر و 

 ومن بحث  وتمحيص.. كما قال الإمام البخاري رحمه الله لم ا س ئل: 
 "إدامة الن ظ ر في الكتب".

 ([.١٥٥7/  ٥]جامع بيان العلم وفضله )
 يا طالب العلم:

ع ه قبل أن  رس؛ وراج  ه يرجع؛ فإن  "العلم شيء لا يعطيك بعض  ادرس ع لمك قبل أن ي د 
حتى تعطيه كل ك، وأنت إذا أعطيت ه كل ك من إعطائه البعض على غرر"؛ كما روي عن 

 أبي يوسف رحمه الله.
 ([.١7٤/  ٥]الجامع لأخلق الراوي )

*** 

يقوى  ،على العلم وأهله ولهفةً  وشفقةً  ازداد حرصًا وبغيةً  ،طالب العلم إذا ازداد علمًا

 



 سبيله... بالنواجذ، ويقبض على جمر التضحية فيعليه  ض  ع  ي ـ  ثه به، ولا يبرح  تشب  
ت ما يعلم، ب  ثا لا يعلم، في  ا يعلم وعم  عم   ل  سأ  ي   العالم  "قال الإمام الشافعي رحمه الله: 

  .١١"م، ويأنف من التعليمب من التعل  غض  م، والجاهل ي  عل  م ما لا ي  ويتعل  
*** 

، م له وتنجوسل  ت   حتى ؛كبرياء نفسه  وتعاهده كسر   ،وامه بإخلصه للهالعلم وق  حياة طالب 
 ".ي أنجو ولعلي...ولعل  : "ولسان حاله

من  ت  ل  ن  ي وطلب العلم، فم  متي في الر  ه  كانت ن ـ " قال عمرو بن سواد: قال ل الشافعي:
 في العلم والله  فقلت: أنت ، عن العلم ت  ، وسك  من عشرة عشرةً  الرمي حتى كنت أصيب  

 . ١١"ي  م  منك في الر   أكبر  
*** 

عبروا "رة من م  ولذا فهو في ز  ؛ ىو  للحق ببصر الشرع لا بدافع اله   العلم طالب   طالب  
وليس من طلب  ،١٥"ا من غدير الحكمةو  ق  العلم، فاستـ   الهوى حتى أناخوا بفناء   جسور  

 الهوان. الة  العلم للهوى فامتلأ من هواه حتى ثَ  
 ١٩ه  ه عند ذاك ثواكل  لت  ك  فقد ث  =  ه الهوىيقتاد   إذا ما رأيت المرء  

 خشية  ؛ قةل  د الحق، ويدخل في دهاليز الهوى الز  ص  ه أن يميل عن ق  ولذا؛ تجده يراقب قلب  
 .صافوصم بأشنع الأو عن المراد، وي   أن يقع فيما وقع فيه صاحب الأعراف؛ فيضل  
*** 

 بق الليل  القمر، وحتى يس درك الشمس  ت   وطلب علم في قلب واحد حتى بر  لا يجتمع ك  
 النهار.

 آياَتِيَ  عَنْ  سَأَصْرِف  } ،ويصرف عنه العلم ، أن يصرف عن العلمسنة الله في من تكبر  
 .[١٤٦: الأعراف] {الْحَقِّ  بِغَيْرِ  الَْْرْضِ  فِي يَ تَكَب  ر ونَ  ال ذِينَ 

 
 ،ق  وف  ك ت  نفس  تواضع ل ه،ن  تواضع لشيخك تضم   ه،نل  لعلمك ت  تواضع ، يا طالب  العلم  

                                                            
 (.٤١/ ١١سير أعلم النبلء ) ١١
 (.١١/ ١١سير أعلم النبلء ) ١١
 (.١٦٣/ ٥المجالسة وجواهر العلم ) ١٥
 (.٥7٦/ 7حلية الأولياء ) ١٩

 



 ك.ع  ك يرف ـ تواضع لرب  
*** 

ه على طوت  ه الذي يفرض سنفس   جعل سبيلك للوصول إلى الحق الحق  ا، يا طالب  العلم  
ستعمل وكيف ت ى!بالهوى إلا وهو   فما قام أحد   ؛الهوى واستعمال  عقلك وقلبك، وإياك 

 ؟هد  م  علم  ولا صدق عزم  ولا صبر طلب  إلا وكان الهوى وقودًا عليه حتى يخ  الهوى، ولا نور 
 !خذه بدلًا بئس لمت   ؟أفتتخذه سبيلً وهو لك عدو

لخذلان، ان، فمؤي د العقل التوفيق، وقرين الهوى االعقل والهوى ضد  "قال علي بن عبيدة: 
  .١٤"زهر كانت في حي  ف  والنفس بينهما، فأيهما ظ  

*** 
ك من لهف قلبك وشغفه على تحصيل حظ  ل  ، وصاحبه وشاريه، العلم وباغيه محب   يا

شيئًا، ا ما أحبوا فإن الملوك إذ ؛و  ر  إلى مرغوبك وأنفعه وأنجعه، ولا غ   وقود لتصل   العلم خير  
 شيء. له كل   جعلوا

ة لا عن المحب العمل"سلسل العشق، فإن  ب  الحب، واسك   ضرام   ر  و  فأ  ؛ والقلب ملك
 نبل  كابن ح  ؛ما نال الكبار   حتى تنال مثل   ؛الصبيان ركض   ض  وارك   ،١٨"يداخله الفتور

  شيبان. سيد  
 بنا أحمد   فمر   ،كنت في إحدى سفراتي ببغداد  " قال محمد بن إسماعيل الصائغ رحمه الله:

ال: يا أبا عبدالله، ه، فقع ثوب  جام  ه، فأخذ أبي هكذا بم  بن حنبل وهو يعدو، ونعله في يد  
  .١٦"ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟ قال: إلى الموت

*** 
ه كان رعي    - وبحر نشاطه ،هبنفسه وقدراته ومجال انطلق فكر   أعرف   كلما كان الطالب  

محيطك  اعرف بحق  ف ،ولذا ؛وعكس ذا بعكسه ،وأكبر لقراءته وبحثه وتطويره ودراسته أكثر  
ع نفسه، ضي  تكن من يضني، ويولا  ،به في مجالك لتجول   ر ذا لب  ش  واست   ،منه لتحيط  

 !؟هيم  ن  يفيما بين يديه ف ينظر   فمتى ،ينظر إلى متاع غيرهو 
إنه لا يدري متى ح له باب خير، فلينتهزه؛ فت  فمن ف   ،هم  ك والز  فالنفس أبواب؛ فاعرف باب  

                                                            
 (.١٤/ ١تسهيل النظر للماوردي ) ١٤
 (.٣١/ ٥قوت القلوب ) ١٨
 (.٩٥/ ١) مناقب الإمام أحمد ١٦

 



 .ق عنهغل  ي  
*** 

 ؛قلب ه من غير عذر، وأسف  ه وساعة حظ  فًا لموعد درس  ل  ا مخ  تجد طالب علم جاد  ما قل  
ض عو  فلن ت   ،فؤاده وإن بلغت عنان السماء وحرقة   وحسرتهلأنه يعلم يقينًا أن خسارته 

 .أً ما فقد؛ ولذا فقد ضرب الكبار أسمى الأمثال وأكرم الأفعالجزءًا مجز  
هاز ه ن  مات اب" قال القاضي أبو يوسف: ى جيراني ولا دفنه، وتركته عل ل، فلم أحضر ج 

 .١7"ته عنيلا تذهب حسر   وأقربائي؛ مخافة  أن يفوتني من أبي حنيفة شيء  
ى لا أعرف السر والنجو  عالم   الله   ويعلم  " قال العلمة محمد بن محمد المختار الشنقيطي:

 جواباً ل ت  د  يومًا من الأيام، أو عن محاضرة إلا وأعد   في حياتي أني اعتذرت عن درس  
 .١٥"الله ي  بين يد  

الحديث  كان الشاب إذا وقع في" نة:ي  يـ  علمت معنى قول ابن ع   ،ك مثل هذاقلب   فإذا قرع  
 غه.لشدة انقطاعه وتفر   ؛١٣"احتسبه أهله

*** 
 ؛لا تكن ملقافاًإلى المتعجل، و  فالصواب إلى المتأني أدنى منه؛ وتأن   ترو  ، يا طالب  العلم  

د يصبح ما شيء عندك غدًا! وق أخطأ  ث ب وتري  فقد يكون ما تصوبه اليوم من غير تحس  
 الصواب في حين آخر! ه الساعة فادحًا لب  تعد  

ل امرؤ كان يقال: التأني  " قال الإمام مالك:  من الله، والعجلة من الشيطان، وما ع ج 
ل امرؤ فأخطأ،  فأصاب، وات أد آخر فأخطأ، إلا  كان الذي ات أد أصوب رأياً، ولا ع ج 

 . ٥١"خطأ وات أد آخر فأخطأ، إلا  كان الذي ات أد أيسر  
  "لبديهةتهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب ا ،تمن تأنى وتثب  "بل  ،وليس ذا فحسب

 . ٥١كما قال أبو عثمان بن الحداد
 .وفيراً ح خيراًن  تم  ، ذا فراع  

                                                            
 (.٤7٥/ ١للإمام الموفق المكي ) ؛مناقب أبي حنيفة ١7
 . https://goo.gl/JAVX1vتسجيل صوتي  ١٥
 (.١٤٥/ ١الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع ) ١٣
 (.٤٩7/ ١المدخل إلى السنن الكبرى ) ٥١
 (.١١٥7/ ٥جامع بيان العلم وفضله ) ٥١

 



*** 
ابتغ بعلمك إظهار الحق وإعزازه، والوصول إليه والدعوة، فإنّا ما دامت ، يا طالب  العلم  

ومتى ما  ت الحكمة على قلبك ولسانك وبيانك،جري  بوصلتك باتجاه الحق لا تزيغ عنه، أ  
على  ودلالةً  رده أمارةً و  ، وقعت في الباطل، وكفى بتركك الحق  من الحق بعد إذ تبين   نت  ب  

  فيه.وقعت بطلن ما 
 الحق فمحال  أن يوجد له دليل أو حجة تدل ومن رد  " قال العلمة ابن سعدي رحمه الله:

 . ٥٥"ه وفسادهن رد  على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلن قول م  
: البقرة] {الْعِقَابِ  شَدِيد   لل هَ ا فَإِن   جَاءَتْه   مَا بَ عْدِ  مِنْ  الل هِ  نعِْمَةَ  ي  بَدِّلْ  وَمَنْ }والحق نعمة؛ 

 .س  الكي   س  ، والكي  الحذر   فالحذر  ؛ [٥١١
*** 

من  ك، حاني الجبهة، تتحين حظ  ا، وورقك مبسوطً ليكن قلمك سيالًا ، يا طالب  العلم  
فما بهذا تنال  ؛اعير  ال وجفاف   ،الصحف بيضاض  االعلم فتثبته لاهفًا في صحفك، وإياك و 

 الرتبة، وتبلغ المرتبة.
 .٥٩"قي د وا الع لم  بالك تاب  " :روي موقوفًا ومرفوعًا من طريق أنس رضي الله عنه

لمك اقتداءً ق ل  فس   ... عن الضياع، وترس ضد سهام النسيان أمان   ل  فكتابة العلم قف  
 بدأب الكبار.

 .٥٤"ن سابط في ألواحرأيت جابرًا يكتب عند اب"عن الربيع بن سعد قال: 
كما   ٥٨"د، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا سمعت شيئًا، فاكتبه ولو في حائطواحرص وقي  

مع أنه كان يكون مع ابن عباس فيس"أوصى الضحاك، وذكر سعيد بن جبير عن نفسه 
 .٥٦"نسخهفإذا نزل  ،لح  الر   منه الحديث فيكتبه في واسطة  

 .رًابـ  ح   لتكون؛ كأهرق حبر  ، يا طالب  العلم  
*** 

                                                            
 (.١١١٥/ ١فسير السعدي )ت ٥٥
 رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. ٥٩
 (.٩١١/ ١جامع بيان العلم وفضله ) ٥٤
 (.٩١٥/ ١جامع بيان العلم وفضله ) ٥٨
 (.٩١٦/ ١جامع بيان العلم وفضله ) ٥٦

 



من الوسائل الناجعة، والطرائق الناجحة، والتي تقدم لطالب العلم العون حتى يبلغ بغيته، 
 .ماذ صاحب له يشاركه الدرب، ويناصفه الهويُصل مراده، مذاكرة العلم مع إخوانه، واتخ  

 ٥7عصم  بالم   الكف   كما تقبض    = إلا بإخوانه وما المرء  
لما " :ره ما قاله عبدالله بن أحمد بن حنبلذاك  اذ صاحب ي  العلم لاتخ  وما يدفع بطالب 

 ت  ي  ا صل  م المذاكرة له، فسمعت أبي يومًا يقول: رعة نزل عند أبي، فكان كثير  قدم أبو ز  
 .٥٥"غير الفرض؛ استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي

غداد سنة رحل إلى ب"المقدسي أنه  واذ كر ما ذكره ابن رجب في ترجمة الحافظ عبدالغني
 .٥٣"إحدى وستين، هو والشيخ الموفق، فأقاما ببغداد أربع سنين

 عندك. ك يبق  ذاكر علم  ، يا طالب  العلم  
*** 

اه، ه، يتحر  ق بوالطالب الصادق متقلد للصدق ومتعل  ، إكسير الطلب ونبضه الصدق  
ه يضيع  يدع وقت  فهو لا ،ولذا؛ هويقول ويعمل به، ويسعى لبغيته وقد استشعره واستدثر 

 وتحصيل مراده، وما أعان على ذلك.، في غير بغيته
 . ٩١"يؤديه، أو فضل يعمل فيه لا تراه إلا في فرض   الصادق  " قال إبراهيم الخواص:

، وقاتلً للوقت ،في الفرصطاً تجده مفر  عنده؛ فستجده أقل ما  وأما من ليس بذلك أو قل  
 ،ج بالتحصيلوتنف   لببدعوى الط تمنطقومهما ، ق بهب  ما يتفوه به ويتنم  وفي الج ب  ما يج   

 ه إلى اندثار.وار، وسعي  ه إلى ب  فإن مرد  
 ربَ كَ  إِن  }و [١١٣: وبةالت] {الص ادِقِينَ  مَعَ  وكَ ون وا الل هَ  ات  ق وا آمَن وا ال ذِينَ  ياَ أيَ ُّهَا}

 .[١٤: الفجر] {لبَِالْمِرْصَادِ 
*** 

ي ل  للهو إذا ما خ  عة واانة إلى الد  فإن النفس رك  ؛ العزم   والعزم  ، الجد   الجد  ، يا طالب  العلم  
 .بينها وبينه

 ه ينفطم  ضاع وإن تفطم  الر   حب  =  على كالطفل إن تهمله شب    والنفس  

                                                            
 (.٥١٦/ ١الصداقة والصديق ) ٥7
 (.١7/ ٩٥ريخ دمشق )ات ٥٥
 (.٩/ ٩ذيل طبقات الحنابلة ) ٥٣
 (.٥١/ ٩مدارج السالكين ) ٩١

 



   .نصاإليه  ونصت ، انساقتإلى القمميدت وق  بالحزم،  ت  ذ  خ  وإذا ما أ  
من  للمركوب روحك، ولا بد  تك تك نفسك، وداب  ك عزيزة، ومطي  ك عظيمة، ورغبت  وبغيت  
 . ٩١"مز  الع   من سوط   ياط التأديب أجود  ليس في س  " لينقاد، قال ابن الجوزي: سوط  

 .لا هوادة  ، يا طالب  العلم  ف
*** 

 فيه، فهو وإن كان طفر   ت  عليك ألا   م  ت  يك لهذا العمل الجليل يُ  إن تصد  ، يا طالب  العلم  
 ٩٥"العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة طلب  "
 .ن قال: أنا لهه الوجوب على م  ة، وحق  إلا أنه يبقى من الفرائض الإلهي   -

 ؛وعلى هذا"، من جد   المجد   جهدك فيه، فإنّا ينال   فاحرص على تنميته، وابذل واسع  
ريضة، وهذه بشرى الف ثاب على طلبه ثواب  فكل طالب علم يعتبر قائمًا بفرض كفاية ي  

عز وجل، ومن  الله سارة  لطلب العلم أن يكونوا على طلبهم قائمين بفريضة من فرائض  
 .٩٩"إلى الله تعالى من القيام بالنوافل القيام بالفرائض أحب   المعلوم أن  
ة   الْكِتَابَ  خ ذِ  ياَ يَحْيَى} اذ وصيةبك بعد ذا إلا إنف فما أظن      .[١٥: مريم] {بِق و 

*** 
شد د للطريق، ومشى على بصيرة، وبذل وسعه، و ، وتزو  ب  ر  من سلك الد  ، يا طالب  العلم  

وفيق وتضحية، والأمر إنّا هو ت. بلغ مراده، ولم يكن شيء ليرده - ئزره، ومضى ولم يلتفتم  
 .والله المستعان، ومجاهدةوصبر ومصابرة، وبذل 

ثبات ساعة، وشجاعة نفس، و  قوة عزيمة، وصبر فبين العبد وبين السعادة والفلح:"
 . ٩٤"والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم قلب،
*** 

 ،بضاعتك جسوقك، ويبارك لك في صفقة يدك، وترو   أن تربح   إذا أردت  ، يا طالب  العلم  
ما  د  ر  د نيتك لله، وج  فجر  ، ورفيقه هليف  و  فما تاجر ناجح إلا والمحاسبة ؛ اسبةفعليك بالمح

ك ه، وتعرف ربحك فتتبحر فيه، وليكن ذا دأب  نقصك فتتم   عندك من علم؛ لتعرف  

                                                            
 (.٦7/ ١صيد الخاطر ) ٩١
 (.٨7/ ٥٦مجموع فتاوى العثيمين ) ٩٥
 (.٩٤ - ٩٩/ ٥٦مجموع فتاوى العثيمين ) ٩٩
 (.١١/ ٥مدارج السالكين ) ٩٤

 



 ك.وديدن  
 ، وتلكريرإلى تحفهذا متن يُتاج لضبط، وهذه مسألة تبغي مراجعة، وذاك حكم يُتاج 

 ... وهذا وهذا، التقييد فائدة تنتظر
 خرًا ومدخرًا.له ذ، ومستقرةً عند رب العالمين، للدارين ه عابرةً والرابح من كانت تجارت  

 .العلم ودنانيره احرص على دوانيق  ، يا طالب  العلم  
*** 

ال على السؤ  ي  خ  تنال، واحرص يا أ   فبالسؤال العلم  ؛ وتساءل لأاس، طالب العلم
 .السؤال وحسب لغرض  ، وليس أن تسأل المفتاحي  

ك ظ  فيالح   ؛اانظر فيما يجعل قناة علم شيخك تشخب في حياضك شخبًا، وتصب صب  
 !بذاك السيل الثجاج

والمسألة  خزائن، عن مسألة، فقال: يقال: إن العلم   سألت أحمد  "قال يعقوب بن بختان: 
 . ٩٨"دعني حتى أنظر فيها ؛هفتح  ت  

 كاء.الو   ح ل  ف  ؛ هذه الصرر، يا طالب  العلم  
*** 

، لمفإن أدب الطلب روح الع؛ ق لشيخكوتمل  ، ف حين المسألةتلط  ، يا طالب  العلم  
، وإياك "؟ما تقول في كذا وكذا، اللهرحمك "فلطالما كانوا يقولون بين يدي مسألتهم 

 .شيخك في الكلم، ومنازعته الخطاب؛ فما هذا من الأدب في شيء ومسابقة  
ذللت " :ماعباس رضي الله عنه قال عبدالله بن ،ز  ع  ين يدي شيخك ت ـ نفسك ب ل  ذ  فأ  

 .٩٦"طالبًا فعززت مطلوباً
 بن  علمك؛ فقد كان أبو سلمة يماري اضوء المخالفة فيخبو  وتستمهنشيخك  ولا تمار  

 .٩7بذلك علمًا كثيراً م  ر  فح   ؛عباس
 .أحسن الله إليك، ن سؤالكأحس  ، يا طالب  العلم  

*** 
ه لولا  علم؛ فإنقضى فيت   ةً ه  يـ  نـ  طن في لحظة طلب، ولا تحقرن ه  لا تفر  ، العلم  يا طالب  

                                                            
 (.٨٨٦/ ٥طبقات الحنابلة ) ٩٨
 (.٨١٦/ ١جامع بيان العلم وفضله ) ٩٦
 (.٨١7/ ١جامع بيان العلم وفضله ) ٩7

 



 .ما جاءت الجلئل الدقائق  
ها يبارك الله سيرك، ويعظم مع حديث، وسطر مع آخر، ومسألة تلو أخت   فحديث  

 ن مراتب العلم.م غت فوق ما كنت تظن  بل   - ة الله وتوفيقهمن   بعد   - مسيرك؛ فإذا بك
 من الحصى إن الجبال  =  صغيرةً  ن  لا تحقر  

 السلسلة حلقة وحلقة.، يا طالب  العلم  
*** 

 ؛يه قبل أذنكإل ك  ت  م  س  لشيخك، وأنصت بقلبك وب   وأصغ  ، سمعك أرع  ، يا طالب  العلم  
ن ك أول علمك ذ  فصمتك وأ   ،رابك إذا كان قاعها ذا خروق وشقوقفإنك لن تملأ ق  

أطرقوا   همث  فقد كانوا إذا تكلم متحد   ؛رسيه، وذي هي شجية السابقينه وم  س  وثانيه، ومؤس  
واضع لشيخك وعدم منازعته أمارة الت يا طالب  العلم  فإنصاتك  كأنّا على رؤوسهم الطير،

 طلب العلم المتواضع في"قال عبدالله بن المعتز:  ؛وبه ينال العزيز، وزين العلم والأدب
  .٩٥"ان المنخفض أكثر البقاع ماءً هم علمًا، كما أن  المكأكثر  

 .وترتفع كحظ   ل  ن  ت ـ  استمع، يا طالب  العلم  
*** 

، وعاء، وبقدر  فإنّا أنت؛ وتحفظه تنـ ل هقدره؛  واقد رهالعلم، احترم جلل  يا طالب  العلم 
، ويطمئنون ما يُفظ به، وي قب ل مشايخك والناس ويقبلون يصفو نقاء الوعاء ونظرته ونضرته

الصالح جزء من سبعين جزءًا  إن الهدى الصالح والسمت"و ؟ويسكنون، كيف لا إليك
 .٩٣"النبوةمن 

ه، ي  د  أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلته، وإلى ه   كانوا إذا"قال إبراهيم النخعي: 
 .٤١"وإلى سمته
فتـ و ق   ؛شبابك لتبابك، ومن صغرك لكبركمشايخك والناس يُكمون عليك من  واعلم أن  

،  ت وق 
قاً؛ فإنه ، وتكون بذلك صادالعلم، وتحرص عليه وترفعه وهذا دافع لك عظيم لتصون  

                                                            
 (.٥٨/ ٥الآداب الشرعية ) ٩٥
 وقال الألباني: حسن. ،رواه الطبراني في الكبير ٩٣
 (.٥٥٨/ ٤حلية الأولياء ) ٤١

 



 .٤١((في الدين ولا فقه   ،سمت   خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن  ))
 .، ومن ألزمها لزمتت  ي  ب ـ  نفسه ر  ومن ربّ  

ن الس   ي يت افكن لح س   ٤٥مد ما بقيتامقارفاً تح    = م ت ما ح 
*** 

م، والأخذ من كب بين أيديهالر   ني   ه، وث ـ ئهذا العلم لزوم علما مفاتحمن ، يا طالب  العلم  
ه بأيدي اتح  ، وصارت مفإن العلم كان في صدور الرجال، ث انتقل إلى الكتب  "أفواههم، ف ـ

 ؛وهذا هو السبيل المرتضى، نال العلم، وبقدر طول المدد، وصدق الملزمة، ي  ٤٩"الرجال
ة ن  ظ  وهو م   ،٤٤((سمع منكمسمع من ي  سمع منكم، وي  تسمعون، وي  )) ففي الحديث:

شايخ الم بقدر عرضموافقة الحق، وحصول الصواب، ونيل الرشد، وتطور القدرات؛ إذ 
حصول " م على الطالب، بقدر ما يرتفع وينتفع، قال ابن خلدون:هم وعقوله  علوم  

 
 
وخ استحكامًا وأقوى رسوخًا، فعلى قدر كثرة الشي كات عن المباشرة والتلقين أشد  ل  الم

كما ورد   ،صف بمثل هذاوقد كانوا يمدحون من ات   ،٤٨"يكون حصول الملكات ورسوخها
 ش كاني"في ترجمة 

 .46"المتخصص بصحبة إمامنا أحمد، أحمد بن حميد، أبو طالب الم
  

                                                            
 وقال الألباني: صحيح. ،رواه الترمذي ٤١
 (.٨7٥/ ١جامع بيان العلم وفضله ) ٤٥
 (.١٤١/ ١الموافقات ) ٤٩
 وقال الألباني: صحيح. ،رواه أحمد وأبو داود ٤٤
 (.٤٦٥/ ٥مقدمة ابن خلدون ) ٤٨
 (.٥١/ ١طبقات الحنابلة ) ٤٦

 



ال أبو للزلل، والفهم السقيم؛ كما ق والاستغناء بالكتب؛ مدعاةً  بالنفس كما أن الانفراد  
  حيان النحوي:

 أخا ذهن  لإدراك العلوم  =  يظن الغمر أن الكت ب تهدي"
 الفهيم   ت  عقل  غوامض  حيرّ =  فيها بأن   وما يدري الجهول  

 ٤7"عن الصراط المستقيم   ت  ل  ل  ض  =  العلوم بغير شيخ   مت  إذا ر  
ألزم  رسول "ه: إذ يقول عن نفس ؛الله عنه أسوة وقدوةرضي اظ أبي هريرة ولنا في سيد الحف  

"، ونفأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينس ؛على ملء بطنيصلى الله عليه وسلم الله 
  .٤٥"لا يُفظون ويُضر ما لا يُضرون، ويُفظ ما"وفي رواية 

*** 
فمن   ،يخكمن ش يك العلم  ، حين تلق  اءصغبالإن س  بالإطراق وأح   ل  أجم  ، يا طالب  العلم  

  هعسمومن نال أنال، وبلغ المقصد والمنال، ومن ، من فمه نال علمًا كانت أذنه أكبر  
 ؟!دب معه؛ فكيف بالأر ف  هذا في جانب العلم الص   ،أحال، كان في بذله ضعيف الحال

فكان إذا " :موسل صلى الله عليهقال ابن عباس رضي الله عنهما يُكي حال رسول الله 
  .٤٣"ل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعد اللهأتاه جبري

*** 
 ينشب لم ومن بنى على قواعد  ، ل ما في الخزائنمن ملك المفاتح حص  ، يا طالب  العلم  

  .بنيانه شامًخا صلدًا حتى يرتفع  
 ؛هاع عنها من مسائلفعليك بالقواعد الأمهات، تنال ما تفر   ؛وهكذا حالك مع العلم

ل ملكة حتى تحص ؛فهم قواعد العلم وتطبيقها"ولذا؛ فعلى طالب العلم العناية بـ 
استعمالها، فأما توسيع دائرة الفهم والاطلع؛ فإنّا يتوصل إليها الطالب بنفسه بمطالعاته 

 .٨١"للكتب، ومزاولته للتقرير والتحرير
 هَا ك ل  حِين  بإِِذْنِ ربَ ِّهَا{ت  ؤْتِي أ ك لَ  * الس مَاءِ  فِي وَفَ رْع هَا ثاَبِتٌ  أَصْل هَا}، يا طالب  العلم  

 .[٥٨-٥٤: إبراهيم]

                                                            
 (.١٥٨/ ٥طبقات الحنابلة ) ٤7
 رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. ٤٥
 رواه الشيخان. ٤٣
 (.٥١٩/ ٤آثار ابن باديس ) ٨١

 



*** 
يخه وكتابه، ومع  به مع شا في تأد  يظهر صدق رغبته في الطلب جلي   طالب العلم الصادق  

 ؛ا رفيقًابين يدي مالك صفحً  الورقة   أصفحكنت "الشافعي: قال  ،كرمه من بين أصحابه
 .٨٥"أصل المحاسن كلها الكرم"إن  :وكما قيل ،٨١"هاع  قـ   يسمع و  هيبةً له؛ لئل  

 التقدير نصف الكسب، والتودد نصف العقل، وحسن  " ل بقول الحسن حين يقول:جم   وأ  
 .٨٩"الحاجة نصف العلم طلب  
*** 

ها لة بربطت  والسخاء، فقد استجاد الح من اعتقد الوفاء  "فإن ؛ الوفاء   الوفاء  ، يا طالب  العلم  
عالم و  فضل من أجرى الله على يديه عليك فضلً، من شيخ   ، وإياك ونكران  ٨٤"وسربالها

، ونسائل انعدام الشهامة، كيف وصاحب؛ فما هذا إلا من قطائر الجور، ونبائت الشح  
 ؟!في أصله ٨٨"ب من العدل، والجود، والنجدةالوفاء مرك  "و لا

ة، حينما ي  و  لط  البعض من قلة الوفاء، ورداءة اى به بتل  ويعز في النفس، ويُز في الخاطر ما ي  
شرعي، وما كان  ر  روه، لغير ما مبر  ه وعلموه، وفهم عنهم وبص  و  يترك شيوخه بعد إذ رب ـ 

ابن الجوزي  واقرؤوا إن شئتم قول ،إلا منبع الوفاء وعينه الجهابذةالعلماء الأفذاذ ولا الكبار 
خذت ع ي  الحديث، وعنه أالذي تولى تسم   وهو" عن شيخه محمد السلمي حين يقول:

  قرأت عليه ثلثين سنة، ولم أستفد من أحد  "وقال أيضًا:  "،ما أخذت من علم الحديث
للها؟! خ عندهثلثون عامًا وهو بين يديه؛ أولم يك  شيخًا ي طل ب  ،٨٦"كاستفادتي منه

قال إبراهيم الحربي يتحدث ! و ه بين يديهب  ك  ومع ذا فهو يفي في ث ني عليه بلسانه، وي ـث ني ر  
لى الله ص باع حديث رسول الله هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلماناً ات  "عن الإمام أحمد: 

 .٨7"، وأقاويل الصحابة، والاقتداء بالتابعينوسلم عليه
 جوهرة الطلب. الوفاء، يا طالب  العلم  

                                                            
 (.٤١/ ١تذكرة السامع والمتكلم ) ٨١
 (.١٦٥/ ١المستطرف في كل فن مستظرف ) ٨٥
 (.٦٨/ ٥البيان والتبيين ) ٨٩
 (.٩١١ - ٥٣٣/ ٨ربيع الأبرار ) ٨٤
 (.١٤٨/ ١الأخلق والسير ) ٨٨
 (.٨٦ - ٨٨/ ٥ذيل طبقات الحنابلة ) ٨٦
 (.٥٩٤/ ١طبقات الحنابلة ) ٨7

 



*** 
 ؛ر ولا تتأخرولا تؤخ   ،العلم وضبطه في حفظوقواك انتهز مدة شبابك ، يا طالب  العلم  

نة الجنة قد تحرمك حس و  له    ة  هي  نـ  ه   وإن، فإن ساعة طلب قد تبلغك مراتب علم عالية
 ها.ر  ه  وم  

 ا:ا وحاض  قال أبو بكر الشاشي حاث  
 ٨٥قابل بع  والط   ينك لين   وط  =  ب  يا فتى والعود رط   م  تعل  

 عد.والغد المو ، إنّا هي ساعات، يا طالب  العلم  
*** 

والناس في  ،همتك هو خير وقود حتى تبلغ أعلى الطبقات علو   اعلم أن  ، يا طالب  العلم  
بعض القرآن،  من يُفظ"وصاحب السفل، فتلقى  و  ل  هذه يتفاوتون؛ فتجد صاحب الع  

ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يسمع يسيراً من الحديث، ومنهم من يعرف قليلً من 
قًا بزبدة ث يقول ابن الجوزي معل  ، ٨٣"الفقه، ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره

عن النقص،  ت  ب  ت في تحصيل كل الفضائل، ون ـ بهم الهمم، لجد   ت  ل  ولو ع  " الزبدة:
 فاستخدمت البدن، كما قال الشاعر:
 .٦١"وبلء جسمي من تفاوت همتي!=  ولكل جسم  في النحول بلية  

 ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر!، العلم  يا طالب  
، لافهم معنى المصطلحات، واعقل مراد الأسلوب والعبارات، ولا تتعج  ، يا طالب  العلم  

سواء    ،بت وشردت عن المعنى، فتخطئ خطأً عظيمًاقد غر   وإذا بكفهمك؛  على فتبني  
 ين سطور الكتب.بشيخك أو كان هذا حين حديث 

، ويُكم بعضهم ه  لتنز  ا ه، وبعضهم يقولها ويريد  ويعني تحريم   "أكرهه" يقول: فتجد بعضهم
 ول:ه، ويقوله بعضهم ومراده الصحة، وتسمعه يقضعف   :، ويعني"حسن"على الحديث بـ 

سلك وما إلى ذلك ما ي ... عًاومراده أنه لا يثبت أصلً، وآخر يقولها تور   "لا أعرفه"
 مسلكه.

هذا إنّا يكون بالسؤال، وملزمة الشيخ، وإدمان المطالعة، والنظر في كتب القواعد  م  ه  وف ـ 
                                                            

 (.١٩٥/ ١7ريخ الملوك والأمم )االمنتظم في ت ٨٥
 (.٩٥١/ ١صيد الخاطر ) ٨٣
 (.٩٥١/ ١صيد الخاطر ) ٦١

 



 مذهب ومدرسة. وحتى بكل   ،والمصطلحات الخاصة بكل فن وبكل زمان
 ع.خذ العلم كما أ ريد وو ض  ، يا طالب  العلم  

*** 
إنّا هو أداته، و ليس لأن القلم هو غايته؛ ؛ من ابتغى كتابةً احتاج قلمًا، يا طالب  العلم  

العلم  فإن الشاب المبتدئ في طلب"م العربية والإعراب، والنحو والخطاب، وكذلك تعل  
 يف  ض  فصاحةً من حيث الوضع، ث أ   ق  ز  ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفًا، وإذا ر  

ذ   ا ما لطلبهول   ؛٦١"ن  س  شفرة  لسانه على أجواد م   ت  إليها معرفة اللغة والنحو، فقد ش ح 
ما " أوصى بها الكبار الأعاظم، كما قال الحسن لمن سأله: من نفع عظيم وخير عميم  

فجعلها  ،٦٥"الدين هوا فيسن العبارة، وتفق  ة، وح  أن تعلموا العربي   بلغك ما كتب به عمر:
العربية  تعلموا" فيها:وهو الذي قال  ،ولا ريب، للتفقه في دين الله الفاروق وسيلة وأداةً 

ن السلف وعلى هذا تواطأت أقوال أهل العلم م  ، ٦٩"فإنّا تثبت العقل، وتزيد في المروءة
وشدد  ،٦٤"النحو في العلم كالملح في الطعام، لا يستغنى عنه!" ن بعدهم، قال الشعبي:وم  

، وقال سيد ٦٨"أنه كان يضرب ولده على اللحن"حيث روي  ،كابن عمر  ؛همفيه بعض  
 .٦٦"تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن" ن كعب:ب بي  القراء أ  

  قال الخليل بن أحمد:"
 أبهى من اللسان البهي   ر   ـ = ـس  باس على ذي السشيء من الل   أي  
 ي  د  ك من القول مثل عقد اله  ـ = ـلة في الس  الشتي   ة  الحج   م  نظ  ي  

 الصدى على المشرفي   ئة مثل  ـ = ـأخي الهي وترى اللحن بالحسيب  
 ا والمسند المروي  ر مقيمً ـ = ـوللشع جاج  للح   فاطلبوا النحو  

 ٦7"قول يزهى بمثله في الندي  ـ = ـوالخطاب البليغ عند جواب ال

                                                            
 (.١٣١/ ١صيد الخاطر ) ٦١
 (.١١٦/ ٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٦٥
 (.٥١١/ ٩شعب الإيمان ) ٦٩
 (.١١٩٤ - ١١٩٩/ ٥جامع بيان العلم وفضله ) ٦٤
 (.١١٦/ ٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٦٨
 (.١١٦/ ٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٦٦
 (.١١٩٤ - ١١٩٩/ ٥جامع بيان العلم وفضله ) ٦7

 



 .٦٥"طبعه ق  ر   ،من نظر في النحو، "يا طالب  العلم  
*** 

يجد نوراً، ومن  لم عليك بهذا الوحي، فمن ابتغى قبسًا من غير مشكاته، يا طالب  العلم  
ك لك في بار  خيراً، وي ل  تن   انوره، فاجعل لنفسك منه حظ   أراد ثَرًا من غير أكمامه لم تر  

  .الأكابر بمثل ما تحسروا عليه ر  فما تحس   ؛علمك، ولذا
على  دمت  ون  " :هحيات ر  قال بحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلم ابن تيمية في آخ  

 .٦٣"قاتي في غير معاني القرآن  تضييع أكثر أو 
 ،بهداه تد  ى؛ فاهوهو هدً  ،من بركته وهو مبارك؛ فاجن   ه،من مجد ل  يد؛ فن  هو كتاب مج  

 ،من كرمه ذ  ت  وهو كريم؛ فاح   ،يدك لتأخذ وهو فضل؛ فمد   ،وهو رحمة؛ فاستمطر رحماته
 وهو صدق، وحق، وعلم، وموعظة، وبصائر، وبيان، وذكر ،به يعزك وهو عزيز؛ فاعتز  

 هو حياتك وعلمك وعملك. ...
لَ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنْ زَلْنَا أنَ ا يَكْفِهِمْ  أَوَلَمْ }، يا طالب  العلم    ذَلِكَ  فِي إِن   عَلَيْهِمْ  ىي  ت ْ

 .[٨١: العنكبوت] {ي  ؤْمِن ونَ  لِقَوْم   وَذِكْرَى لَرَحْمَة  
*** 
وبه  ،7١"لأن الإخلص، هو الطريق إلى الخلص"عليك بالإخلص؛ ، طالب  العلم  يا 

العلم كيف   لإلى أهوانظر  ،يهيئ الله لك ويفتح من العلوم والفهوم ما لا تدركه بغيره
الإمام مالك  وكان ،7١"إلا لنفسي مز: ما تعلمت العلم  ر  قال ابن ه  ، "كانوا ينظرون لنياتهم

كان   إل، وكذلك العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس   ت  م  ما تعل  " يقول:
 يل له:ى بالموطآت؛ فقه والمدينة حينئذ ملأف موطأ  ا حين أل  ، وتجد هذا جلي  7٥"الناس

ما أريد به وجه  ن  علم  ت  ل  » ، وقال:7٩"ما الفائدة في تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي"

                                                            
 (.١١٩٤ - ١١٩٩/ ٥جامع بيان العلم وفضله ) ٦٥
 (.٨١٣/ ٤ذيل طبقات الحنابلة ) ٦٣
 (.٦٣/ ١تفسير السعدي ) 7١
 (.٩7٣/ ٦سير أعلم النبلء ) 7١
 (.٦٦/ ٥سير أعلم النبلء ) 7٥
 (.٣٩/ ١وي )اتدريب الر  7٩

 



فيا لله تلك  7٨!"ألقيت تلك الكتب في الآبارفكأنّا " ، قال المفضل بن حرب:7٤"الله
متى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاحم "واعلم يا أخي أنه ، النية الصادقة

 .76"نيته، وباء بخسران وتعب الشرك
 إليه. قك اللهوف  في الإخلص،  الله   فالله  

 تم الصالحاتوالحمد لله الذي بنعمته ت
 

 
 
 

                                                            
 (.٥٦/ ١التمهيد ) 7٤
 (.٥٦/ ١التمهيد ) 7٨
 (.٩7٤/ ١صيد الخاطر ) 7٦

 


